
 واشنطن – تبنت لجنة في الكونغرس 
الأميركي مشـــروع قانون يتعلق بتقديم 
تعويضـــات ماليـــة لتصحيـــح جرائـــم 
العبوديـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة، في 
تصويـــت تاريخي هـــو الأول في بلد ما 

زال يشهد تمييزا عنصريا.
وتبنـــت لجنـــة الشـــؤون القضائية 
في مجلـــس النواب النـــص بأغلبية 25 
صوتا مقابل 17 صوتـــا. وصوّت جميع 
الديمقراطيـــين لمصلحـــة النـــص الـــذي 

عارضه الجمهوريون.
ويفترض أن يوافـــق مجلس النواب 
الذي يشـــكل الديمقراطيون أغلبية فيه، 
على النص في جلســـة عامـــة في موعد 
غيـــر محدد. لكن مصيـــره غير مؤكد في 
مجلـــس الشـــيوخ حيث ســـيتعين على 
الديمقراطيـــين الحصول علـــى أصوات 
عشـــرة جمهوريـــين علـــى الأقـــل ليتـــم 

اعتماده نهائيا.
 وينـــص مشـــروع القانـــون المقترح 
على إنشـــاء لجنة خبـــراء تكلف بتقديم 
مقترحات عملية  بشـــأن دفـــع الحكومة 
تعويضـــات لأحفاد حوالي أربعة ملايين 
أفريقي تم جلبهم قســـرا إلـــى الولايات 
المتحـــدة بين عامـــي 1619 و1865، تاريخ 

إلغاء العبودية.
وهو يهـــدف إلـــى معالجـــة ”الظلم 
واللاإنســـانية  والوحشـــية  والقســـوة 
التي شـــكلت أســـاس العبودية“، وكذلك 
اللامساواة التي لا تزال الأقلية الأميركية 

السوداء تعاني منها اليوم.
وقال رئيس اللجنة القضائية النائب 
الديمقراطـــي جيـــري نادلر قبـــل عملية 
الاقتـــراع إن الهدف من هـــذا التصويت 
هـــو ”مواصلـــة النقـــاش  ”التاريخـــي“ 
الوطنـــي حـــول طريقـــة مكافحة ســـوء 

المعاملـــة التـــي عاناهـــا الأميركيون من 
أصـــل أفريقي أثنـــاء العبودية والفصل 
العنصـــري والعنصرية البنيوية التي لا 

تزال متفشية في مجتمعنا اليوم“.
الديمقراطيـــة  النائبـــة  وناشـــدت 
الأميركيـــة مـــن أصـــل أفريقـــي شـــيلا 
جاكسون لي زملاءها عدم ”تجاهل الألم 

والتاريخ والحكمة لهذه اللجنة“.
وقالـــت إن الرئيس جـــو بايدن وهو 
أيضـــا ديمقراطي والتقـــى برلمانيين من 
أصـــل أفريقي فـــي الكونغـــرس الثلاثاء 
”تعهـــد“ بدعم هـــذا النص. لكـــن أعضاء 
اللجنـــة الجمهوريـــين يعارضـــون هذا 
التشـــريع علـــى الرغـــم مـــن اعترافهـــم 

بوحشية العبودية.
وقال النائب الجمهوري تشيب روي 
إن النـــص المقتـــرح ”يبعدنا عـــن الحلم 
المهم المتمثل في الحكم على شـــخص ما 
بناء على شخصيته وليس لون بشرته“.

صياغـــة  تمـــت  الـــذي  والتشـــريع 
نســـخة أولى منه قبل نحو ثلاثين عاما 
أصبـــح مهما جدا بعد مـــوت العديد من 
الأميركيين الأفارقة فـــي إجراءات تدخل 
من قبل الشرطة ما دفع الولايات المتحدة 
إلى  التدقيق بشـــكل أعمـــق في ماضي 
العبيد والأشـــكال المتعددة للتمييز الذي 
تعاني منها الأقلية السوداء التي تشكل 

نحو 13 في المئة من السكان.
وجاء التصويت بينما يُحاكم شرطي 
أبيض في مينيابوليس بتهمة قتل رجل 
أســـود في الأربعين من العمر هو جورج 
فلويد الذي أصبـــح رمزا عالميا لضحايا 

عنف الشرطة.
ورغم التقـــدم في النضـــال من أجل 
حقوقهـــم المدنيـــة فـــي ســـتينات القرن 

الماضـــي، مـــا زال الأميركيـــون من أصل 
أفريقي يتمتعـــون بتعليم أدنى وتغطية 
أضعف للضمان الاجتماعي ويعيشـــون 
مـــدة أقصر من حيـــاة البيـــض. كما أن 
شـــروط سجنهم لا تتناسب مع تلك التي 

يخضع لها الأميركيون الآخرون.
وفـــي 2019، بلـــغ متوســـط الدخـــل 
الســـنوي لأســـرة ســـوداء 43 ألفا و771 
دولارا مقابل 71 ألفا و664 دولارا للأسرة 
الحكومية  للإحصـــاءات  وفقا  البيضاء، 

الرسمية. 

لذلك ســـيتعين على مجموعة من 13 
خبيرا تقديم مقترحات حول تعويضات 
”لمؤسســـة الـــرق والتمييـــز العنصـــري 
والاقتصـــادي ضـــد الأميركيين من أصل 

أفريقي“.
وســـيكون على هؤلاء الخبراء تقديم 
توصيـــات حـــول طريقة احتســـاب هذا 
التعويض والشكل الذي يجب أن يتخذه 
ومن سيكون مؤهلا للحصول عليه دون 

غيره. 
المرشـــحين  مـــن  العديـــد  وأثـــار 
للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في 
2020 مســـألة التعويض في نقاش أوسع 
حول عدم المساواة العرقية والتفاوت في 

الدخول.
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 القــدس – منـــذ ســـنوات، تتواجـــه 
إســـرائيل وإيران بشـــكل مباشر أو غير 
مباشـــر في لبنان وســـوريا وقطاع غزة، 
لكن في الأشهر الأخيرة امتدت التوترات 
بـــين البلديـــن إلـــى البحر مع سلســـلة 
غامضة من عمليات التخريب والهجمات 

التي استهدفت سفنا من الجانبين.
اتسعت جغرافية الصراع الإسرائيلي 
الإيراني من الضربات الجوية وأنشـــطة 
التجســـس على الأرض، إلى اســـتهداف 
متبادل لســـفن تجارية، أو ســـفن أخرى 
يُشـــتبه أنهـــا تـــؤدي مهامـــا أمنيـــة أو 
عسكرية في البحر الأحمر وشرق البحر 

المتوسط.
ويخشـــى مراقبـــون من زيـــادة حدة 
التوتـــرات الإقليميـــة فـــي المنطقـــة عبر 
الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، 

واحتمالات خروجها عن السيطرة.
وتخوض إســـرائيل وإيران منذ زمن 
حربا بالوكالة في الشـــرق الأوســـط. إذ 
يتقاتـــل حزب الله المدعـــوم من إيران مع 
الجيش الإسرائيلي، وكذلك حركة حماس 
الإسلامية التي تســـيطر على قطاع غزة 
وتتلقى دعما من الجمهورية الإسلامية، 
بينمـــا تتعرض مجموعات موالية لإيران 
بانتظام لضربات إسرائيلية في سوريا.

وانتقلت هذه الحرب أيضا إلى مجال 
التجســـس والأمن الســـيبراني. فقد قام 
جهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات 
الخارجية) بعملية عام 2018 تمكن خلالها 
من الاســـتحصال على 55000 صفحة من 
الوثائق من الأرشـــيف النووي الإيراني 
وُضعت أجـــزاء منها في تصرّف باحثين 
فـــي جامعة هارفـــرد الأميركية. واتهمت 
إيران إسرائيل على الإثر بتنفيذ هجمات 
اســـتراتيجية. منشـــآت  على  إلكترونية 

ومن ثمة اغتالت الولايات المتحدة *قائد 

فيلق القـــدس الإيراني الجنـــرال النافذ 
قاسم ســـليماني في العراق. واستُهدفت 
إســـرائيل بهجوم ســـيبراني طال نظام 
توزيـــع الميـــاه. وفـــي نهايـــة 2020، قتل 
العالـــم النووي الإيراني محســـن فخري 
زاده في طهران، واتهمت إيران الموســـاد 

الإسرائيلي بتنفيذ العملية.
وتقول المحللة سيما شاين من معهد 
دراسات الأمن القومي في تل أبيب خلال 
نقاش مع صحافيين عبر الإنترنت ”إنها 
سلسلة أحداث وأحداث مضادة، ويمكن 
لكل طرف أن يحدّد نقطة انطلاقها بشكل 
مختلـــف. قد يقـــول البعـــض إنها بدأت 
في يناير 2015 مع اســـتحصال الموساد 
الإســـرائيلي على مخطوطات الأرشيف، 
بينمـــا يعتبـــر آخـــرون أنها بـــدأت مع 
اغتيال ســـليماني، لكن كل هذه الأحداث 
وبمحاولة  النوويـــة،  بالمســـألة  مرتبطة 
إيـــران التمركـــز فـــي ســـوريا وســـعي 

إسرائيل إلى منعها من ذلك“.
الأســـبوعين  ”في  شـــاين  وتضيـــف 
الأخيرين، رأينا أيضـــا الحرب البحرية 
بينهمـــا تخرج إلى العلـــن بعد أن بقيت 
ســـرية لمدة عامين“. وتتابع ”يمكن القول 
إننـــا فـــي عمليـــة تصعيدية بـــين إيران 

وإسرائيل“.
وأعلنت إيـــران في 2019 أن ثلاثا من 
ناقلاتهـــا تعرضت لهجمات فـــي البحر 
الأحمر. وفي هذا الوقت، تتهم إســـرائيل 
إيران بالقيام بعمليات نقل أســـلحة (في 
البحر أحيانا) إلـــى حلفائها. كما ترغب 
بالحـــد من قـــدرة طهران علـــى التحايل 
على العقوبـــات الأميركيـــة لبيع نفطها 

وبالتالي ملء خزائنها.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  ونشـــرت 
جورنـــال الأميركيـــة أن مـــا لا يقـــل عن 
12 ســـفينة محملـــة بالنفـــط الإيرانـــي 
أو أســـلحة وذخيـــرة كانـــت متجهة إلى 
ســـوريا تعرضت لهجمات صاروخية أو 

إلكترونية أو بألغام بحرية متفجرة.
لكن فـــي 25 فبراير تغيـــرت الأمور، 
إذ تعرضت ســـفينة الشحن الإسرائيلية 
إم.في هيليـــوس راي لهجوم في البحر، 
ووُجهـــت أصابع الاتهام إلـــى إيران. ثم 
أصيبت الســـفينة الإيرانية شـــهر كورد 

بالقرب من ســـوريا، تلتها إصابة سفينة 
الحاويات الإســـرائيلية لـــوري في بحر 
العـــرب، ثـــم ســـفينة الشـــحن الإيرانية 
سفيز في البحر الأحمر. وأفادت مصادر 
مختلفـــة الثلاثـــاء عـــن إصابة ســـفينة 
بالقـــرب  الإســـرائيلية  راي  هايبريـــون 
من ســـاحل الإمارات، مـــن دون تفاصيل 

إضافية.
ويقـــول الباحث فرزين نديمي ”حتى 
الآن، ظـــل النـــزاع البحـــري بـــين إيران 
وإســـرائيل منخفض الشـــدة، في منطقة 
رماديـــة أقل من عتبة الأعمـــال العدائية 
المعلنة، لكـــن وتيرة الهجمات تتســـارع 
ومن المتوقع أن تتسارع أكثر، أو أن تمتد 
حتى إلـــى منطقة جغرافيـــة أكبر“. كما 
تحدث عن احتمال اســـتخدام ”تكتيكات 
مثـــل ”هجمـــات الغواصات أو  جديدة“ 

الطائرات دون طيار“.
وبما أن أيّا من الســـفن المتضررة لم 
تتضـــرر بشـــكل خطير، يـــرى نديمي أن 

”هناك جهودا وحســـابات لدى كل طرف 

لتجنـــب التصعيد“، محـــذرا من انزلاق 
”يمكن أن يضرّ بالنقل الدولي“.

ويعتبر الخبير في الشؤون الإيرانية 
مناحيـــم مرحافي أن ”الطرفين لا يريدان 
تصعيـــدا، لكـــن الأمـــور قـــد تتصاعـــد 
والإسرائيليون والإيرانيون يدركون هذا 

الاحتمال ويحاولون تجنبه“.
ويتابـــع ”لا يمكن لإيران أن تفعل أي 
شـــيء كبيـــر، لأن البلاد تعانـــي الى حد 
كبيـــر من تداعيـــات كوفيـــد – 19، ولكن 
أيضـــا بســـبب المفاوضات مـــع الغرب. 
فآخر مـــا تريده إيـــران هـــو الاصطدام 
مـــع أي جهـــة، لكي لا ينعكـــس ذلك على 
موقفها على طاولـــة المفاوضات الهادفة 
الى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي 
تم التوصل إليه عام 2015. وقد انسحبت 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب منـــه“. لكـــن مرحافي يـــرى أن 
إسرائيل الرافضة بشدة لعودة واشنطن 

إلـــى الاتفـــاق ”تلعـــب بالنـــار“ في هذه 
الحـــرب البحريـــة الكامنـــة، وكذلك في 
الهجوم على المنشـــأة النووية الإيرانية 
في نطنز، إذا تأكدّ أنها هي من تســـببت 
بالانفجـــار فيها كمـــا تتهمهـــا طهران. 
ويقـــول ”الخطـــر الأكبـــر بالنســـبة إلى 
إســـرائيل هو الإســـاءة إلى علاقتها مع 

الولايات المتحدة“.
الأميركيـــة  الإدارة  مجـــيء  ومنـــذ 
برئاســـة جو بايدن في ينايـــر الماضي، 
تبنت الولايـــات المتحدة سياســـة الحد 
من تصعيد التوتـــرات مع إيران والعمل 
علـــى العودة إلى الاتفـــاق النووي الذي 
انســـحب منـــه ترامـــب في مايـــو 2018.

وتعارض إســـرائيل عودة واشنطن إلى 
الاتفاق النـــووي المبرم فـــي 2015، وهو 
ما تؤيـــده الإدارة الأميركيـــة التي ترى 
أن يكون إعادة صياغة للاتفاق متضمنا 
كذلـــك ما يتعلق بتطوير إيـــران قدراتها 

الصاروخية الباليستية.

وفـــي وقـــت ســـابق، صـــرح رئيس 
بنيامين  المكلـــف  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
نتنياهـــو فـــي مؤتمـــر صحافـــي جمعه 
بوزير الدفاع الأميركي لويد أوســـتن في 
تل أبيـــب أن ”أي اتفاق نووي مع إيران 
لن يلزمنا“، في خطـــوة عمقت المخاوف 
من انـــدلاع مواجهة مفتوحة على جميع 

الاحتمالات مع طهران.
ولا يســـتبعد محللـــون عســـكريون 
أن تبـــادر تـــل أبيـــب إلى اعتـــداء جوي 
وصاروخـــي بعيد المدى، تســـتهدف من 
خلالـــه نقاطا محددة و محســـوبة داخل 
إيـــران، ومنهـــا أهـــداف معـــدّة لمواقـــع 
ومنشـــآت نووية، فتدمر بهـــذه الضربة 
الأكثـــر  الإيرانيـــة  النوويـــة  المنشـــآت 
قدرة مـــن ناحية الإمكانية اللوجســـتية 
والتوقيت علـــى تصنيع قنبلـــة نووية، 
وبعـــد ذلـــك ســـتجد أن عـــودة الولايات 
المتحدة إلـــى الاتفاق النـــووي لن تكون 
مزعجة لها، على الأقل في المدى المنظور.

سيناريو المواجهة المباشرة ليس مستبعدا

هل تتصالح الولايات المتحدة مع تاريخها 

هل يخرج التوتر بين إيران وإسرائيل عن السيطرة
البحر ميدان المواجهة الجديدة بين طهران وتل أبيب

يتخذ الصراع الإســــــرائيلي - الإيراني مسارا تصاعديا من الهجمات 
المتبادلة الصاروخية منها أو الســــــيبرانية وصولا إلى الألغام البحرية، 
مع الحرص المتبادل على عدم الانجرار إلى حرب شــــــاملة مفتوحة على 
كل الاحتمالات. ورغم عدم تجاوز الهجمات المتبادلة حدودا مرســــــومة 

سلفا يبقى احتمال خروجها عن السيطرة واردا.

الكونغرس الأميركي يعتمد مشروع قانون 

لدفع تعويضات لضحايا العبودية
فرنسا تقر قانون الأمن 

الشامل المثير للجدل
 باريس – أقر البرلمان الفرنسي قانون 
الأمن الشـــامل الـــذي يثير جـــدلا إذ أنه 
يعاقب على نشـــر مشـــاهد لقوات الأمن 
بنية ســـيئة، بعدما وافـــق عليه النواب 

الخميس.
وفـــي أجـــواء أقـــل توترا مـــن تلك 
التي ســـادت خلال دراســـته فـــي قراءة 
أولى، أقـــرت الجمعيـــة الوطنية النص 
الـــذي اقترحه حزب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بتأييـــد 75 برلمانيا 
ومعارضة 33 رغم الاحتجاجات الكبيرة 
للمدافعـــين عـــن الحريات العامـــة، فيما 
أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها 

الاحتكام إلى المجلس الدستوري.
وتركـــزت الانتقـــادات علـــى المـــادة 
24 مـــن القانون لأنها تغـــذي الخلافات 
الشـــرطة.  عنـــف  بشـــأن  والاتهامـــات 
وتســـببت هذه المادة بتظاهـــرات كبيرة 

في الخريف في فرنسا رغم الجائحة.
وتهدف هذه المادة التي استهجنتها 
أحـــزاب اليســـار ونـــددت بهـــا نقابات 
الصحافيـــين لكنهـــا تلقـــت دعمـــا قويا 
من نقابات الشـــرطة، إلى حماية القوى 
الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة 

نشر مقاطع مصورة عنها بنية سيئة.
ووفقـــا لظروف معينـــة، فإن تحديد 
هويـــة ضباط الشـــرطة جريمـــة يعاقب 

عليها القانون الحالي.
وتضمنت نسخة سابقة من مشروع 
القانـــون فرض قيود على التســـجيلات 
المصـــورة لعمليـــات الشـــرطة، وكذلـــك 
توقيـــع غرامـــات ضخمة على نشـــرها، 
في بعض الأحيان، لكـــن تم تعديل فقرة 
في هذا الشـــأن عقب انتقادات واســـعة 
النطاق. وأعاد مجلس الشيوخ الفرنسي 

ذو الغالبيـــة اليمينيـــة صياغـــة المـــادة 
وإخراجها مـــن إطار قانـــون الصحافة 
لتهدئة خواطر الذين يخشـــون المساس 

بحرية الإعلام.
وانتقـــد نواب مـــن أحزاب اليســـار 
المعارضة ”نصا من انعدام الأمن الشامل 
لأنـــه يلقـــي بالشـــبهات على الشـــرطة“ 

ويمنع ”المواطنين من الانتقاد“.
ونـــزل معارضو هـــذا القانـــون في 
فرنســـا إلـــى الشـــارع وقد تخلـــل هذه 
التظاهـــرات العنف أحيانـــا على خلفية 
نقـــاش مجتمعي حول الشـــرطة المتهمة 

بتجاوزات عنيفة.
وأثـــارت لقطات لعناصـــر بيض من 
الشرطة وهم يضربون منتجا موسيقيا 
أســـود في الاســـتوديو الخـــاص به في 
باريـــس فـــي 21 نوفمبـــر، الغضـــب من 
مشـــروع القانون الذي نـــدد به كثيرون 
ووصفـــوه بأنـــه يؤشـــر إلـــى انحراف 

ماكرون نحو اليمين.
القانـــون  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
الجديـــد ضـــروري لأن ضباط الشـــرطة 
أصبحوا هدفا للهجمات وللدعوات إلى 
العنف ضدهـــم على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وفـــي المقابـــل اعتبـــر ماكـــرون أن 
لإصلاح الشـــرطة  هناك ”ضرورة ملحّة“ 
الفرنســـية بعدمـــا اتّهـــم مدنيـــون كثر 
عناصر الأمن بممارسة العنف الوحشي 

ضدهم.
وأدى انعدام ثقة الشـــعب بالشرطة 
واستياء عناصر الأمن من ساعات العمل 
الطويلة والمضنية وتزايد أعمال العنف 
المناهضـــة للقـــوى الأمنية إلـــى تعزيز 

الضغوط على ماكرون ودفعه للتحرك.

أحفاد حوالي أربعة ملايين 

أفريقي تم جلبهم قسرا بين 

عامي 1619 و1865، تاريخ 
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